
321119 - تريد العناية بأبيها الكافر وأن يعيش معها في بيتها لكنه يعبد الأوثان وسيحضرها
معه

السؤال

امرأة مسلمة تعيش بمفردها، والدها غير المسلم يعيش مع إخوتها غير المسلمين، ولا يعاملون والدهم معاملة
جيدة، لذا هي تفكّر في الطلب من والدها المجيء والإقامة معها؛ حتى يمكنها الاعتناء به بشكل جيد، ويمكنها

أيضًا أن تقوم بدعوته تدريجيّا، لكنّها قلقة؛ لأنّ والدها يعبد الأوثان يوميّا، وسيحضر تلك الأوثان معه إذا رغب في
السّكن معها، لذا هي تسأل إذا كان لها أن تدعو والدها للإقامة معها أم لا ؟

الإجابة المفصلة

يشكر لهذه الأخت حرصها على البر بأبيها ورغبتها في دعوته وهدايته، وهكذا أمر الله سبحانه المؤمنين فقال: ﴿
هُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ يْنَا الإِْنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّ وَوَصَّ

بِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ نْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّ
ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ لقمان/14، 15. إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّ

ولكن يبقى إشكال مهم، وهو مجيء أبيها بأوثانه إلى بيتها، وهذا منكر عظيم يلزمها إنكاره، وكيف تنكره وهي التي
جلبته بنفسها إلى بيتها؟!

رْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ روى مسلم (49) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْيمَانِ»  .

لَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ وعند إنكار المنكر بالقلب: يلزم مفارقة المكان؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّ
ى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّ

مَ جَمِيعًا ﴾ النساء/140. وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّ

والحاصل:

أنه لا يجوز لها السماح لأبيها بالعيش معها مع جلبه لأوثانه؛ لما في ذلك من إقرار المنكر العظيم.

فإن أرادت العناية بأبيها، وتمكينه من العيش معها: فلتشترط عليه ألا يحمل أوثانه إلى بيتها، فإن استجاب فالحمد
لله، وإن أبى، فلتدعه حيث يعيش، وتسعى في صلته وزيارته ودعوته قدر استطاعتها، ولا يكلف الله نفسا إلا

وسعها.
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والله أعلم.
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